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والتدي تتدوافر فيهدا كدل  (1)والأدوية المفردة والمركبة التي يعالجون بها المرضى وألفوا فيها الكتب

.كددذلك تتددوافر فددي صددديدلية (2)والمعدداجين وعلددى اخددتلام أنواعهددا  ،والأشددربة ،أنددواع الأدويددة

وكذلك الأواندي لحفمده وهدي مدن ا ات  والأدوات التي أعدت لصناعة الدواء ،المستشفى ا ات

النفيسة والأواني الصدينية مدن الزبدادي والبراندي وغيرهدا مدن الأواندي التدي ا يقددر علدى إيواتهدا 

ومثلما هناك رتيس لكل طبيب فدي كدل قسدم مدن أقسدام المستشدفى كدذلك الصديدلية  ،(3)الملوك غير

 .(4)لها رتيس الذي يدعى بالمهتار

 

 

 

 المبحث الثاني

 طبيعة الخدمات العلاجية في المستشفيات  
 :تتلخص بالأتيوطبيعة الخدمات الطبية في المشافي كانت 

 .فحص الحالات البسيطة وعلاجه -أ 

وهددو مددا يشددبه العيددادة الخارجيددة وهددذا النددوع مددن العددلاج يجلددس فيدده الطبيددب علددى دكددة    

ة البيمارسدتان بمدا يناسدب ويكتب لمن يرد عليده مدن المرضدى للعدلاج أوراقداً تصدرم مدن صديدلي

 .(5)المريض من العلاجات بالأدوية والأشربة 

 .علاج الحالات الصعبة بإدخال المريض للمستشفى -ب   

فدي قاعدات خاصدة داخدل المستشدفى  العلاج داخل المستشفى حيث يقسدم المدرض حسدب أمراضدهم

حسدب اتسداع  جداوزون مدن ثلاثدةبكل ما يلزم المريض، وكان كدل قسدم يحدوي عددد مدن الأطبداء غالبداً مدا يت

 .ويتم فحصه بشكل دقيق لتشخيص حالته بطرق عدة ،(6)القسم وعدد المرضى الموجودين

يعمددل الأطبدداء فددي البيمارسددتان بالتندداوب فعلددى سددبيل المثددال كددان الطبيددب جبريددل بددن  

 ، وكدان النمدر فدي بدول المدريض مدن أحدد وسداتل(7)نوبتده فدي الأسدبوع يدومين وليلتدين يختشيوع

معرفة أعراض المرض بعد أن ينمر إلى قدارورة بدول المدريض وتسدمى نتيجدة البدول )التفسدرة( 

 .(8)ومن خلالها يتعرم حالة المريض من صحة أو مرض 

مدا يسدمى فدي عصدرنا بالتحليدل أو  ،تبين لنا أن من أحد أساليب الفحص على المدريض    

حيدث كدان الفحدص  ،يب حالته المرضيةفمن خلال مشاهدة إدرار المريض يعرم الطب ،قريباً منه

 ،فكدان الطبيدب يجدس ندبض المددريض ،الطبدي للمدريض وصدل إلدى أعلدى درجدات الرقدي العلمدي

ومعرفدة أهدم العلدل التدي تعدرض عليهدا المدريض  ،ويتتبع تدأريخ المدرض ،ويلل إدراره بالقارورة
                                                

 .142ت ، أثر العلماء المسلمين، الملا(1)

 .55ت ، الوافي في تأريخ العلوم، الحلو(2)
  119ت ، قصة العلوم الطبية، السرجاني ؛107ت ، العلوم العملية، كحالة(3)
  .189ت ، التطور العلمي عند المسلمين، عفيفي ؛21ت ، تأريخ البيمارستانات، عيسى(4)
  .21 ت، تأريخ البيمارستانات، عيسى(5)
 .318ت ، الطب عند العرب، محمد(6)

 .32ت ، العلوم العملية، كحالة(7)
 .32ت ، تأريخ الحكماء، القفطي(8)
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ظ حدقدة العدين ويتعرّم على منداا بلدتده ويتحسدس لدون وطبيعدة جلدد المدريض ويلاحد ،في حياته

وكدل هدذه الإجدراءات فدي التشدخيص للتفريدق بدين الأعدراض المتشدابهة  ،وحالة التنفس المدريض

 .(1)للأمراض

”  مخدددومكى ـددـوينبغي أن تدددخل عل)):وقددد أكددد هددذا المنحددى الطبيددب الددرازي فددي قولدده

 .(2)((كل يوم وتقعد بالقرب منه وتجس  بنبضه“ المريض

فدأمر الخددم  ،من أن يختبر كفاتة الأطباء في بغداد ،الرشيد وحدث أن أراد الخليفة العباسي

يدا )) :قدال ،فلمدا رأه  الطبيدب ،وأرسله إلى الطبيب كي يدراه ،بجلب ماء دابة و وضعها في قارورة

أميدر المددؤمنين لدديس هددذا بددول إنسددان فقددال لدده الخليفددة مددن أيددن علمددت أندده لدديس بددول إنسددان  قددال 

ثم التفت الخليفدة إلدى بختشديوع فقدال  ،((وا ريحةوا لونة الناس انه ليس له قوام بول  :بخشيوع

فضدحك ضدحكاً شدديداً وأمدر لده بخلعدة  ،شدعيراً جيدداً  ،له ما ترى أن نطعم صاحب هذا الماء فقال

ومن خدلال هدذه الحادثدة التاريخيدة ممدا تقددم يتوضدح  .وعينه رتيساً للأطباء ،ثمينة ووهب له مااً 

 .(3)حد وساتل معرفة المرضلنا أن فحص البول هو أ

إذ أمر الرشيد الخدم بجلب مداء الدابدة لتجربتده فجداء الخدادم بقدارورة فيهدا بدول الدابدة فلمدا 

 ،والدريح ،على أن يكدون فدي قدارورة مدن زجداج وأن يصدان عدن تغيدر الشدمس رلها الطبيب قال:

ن الأعدراض التدي وأن ينمر إليه في الضدوء مدن غيدر أن يقدع عليده الشدعاع فحينئدذ يحكدم عليده مد

ترى فيه. وأجتمع أطباء الطب القديم والحديث في رأيهدم بخصدوت زمدان فحدص البدول وهدو أن 

واخيدراً أن  ،يأخذ البول بعد انتبداه العليدل مدن الندوم وقبدل أن يشدرب المداء وبعدد أن ينهضدم غذاتده

 .(4)يترك ساعة كاملة حتى يستغرق فيها الرسوب ان البول قد تكون فيه ثفل

يفحصدون العليدل بكدل دقدة وبجميدع الوسداتل المعروفدة لدديهم  ا كان الأطباء المسدلمينوهكذ

للتوصل إلى المرض ومدن ثدم إعطداء العدلاج حيدث كدانوا يفحصدون الندبض لمعرفدة حالدة القلدب، 

. هددذا فضددلاً عمددا (6)وفحددص البصدداق لمعرفددة أمددراض الرتددة  ،لمعرفددة حالددة الكلددى ،(5) والبددول

كدذلك إلدى  ،(7)للمريض عما يشكو منه وأعراض مرضده ووقدت هيجانده يوجهه الطبيب من أسئلة

ما يلاحمه الطبيب في هيئة ااعضاء والسحنة والمدزاج، وملمدس البشدرة، وهندا علدى الطبيدب أن 

ففي المستشفيات عند الأطباء العرب إذ كدانوا يتفقددون مرضداهم  ،يتفقد ساتر الداتل في البدن كله

وهددي مشدداورة  ،والممرضددون ،الأطبدداء يرافقدده الأطبدداء المتددربون ولأهميتده كددان يقددوم بدده رتديس

طبيب لخر لو كان من غير قسم من أقسام المستشفى للمشاركة في علاج الحالة المرضدية أن لدزم 

أدى هددذا إلددى تشددكيل نمددام ااجتماعددات العلميددة لدراسددة الحدداات المرضددية فددي  ،الأمددر لددذلك

الكبيددر مددع معاونيدده فددي صدددر القاعددة المتخصصددة  المستشددفى، وكددان يجددري بددأن يجلددس الطبيددب
                                                

 .134ت ، أثر العلماء المسلمين، الملا(1)
ريا الرازي لأحد أخلاق الطبيب )رسالة لمحمد بن زك، م(932-864هـ/ 320-250)محمد بن زكريا ، الرازي(2)

  .39ت ، م1977 القاهرة، مكتبة دار التراث، تحقيق عبداللطيم محمد العبد، (تلاميذه

، م1988، بغدداد  جامعدة، ندوة مركز أحياء التراث العربدي، التمريض في التراث العربي، داود سلمان، علي(3)

 .150ت 
 .293ت ، 1ج، كامل الصناعة الطبية، المجوسي(4)
 .294-293 ت 1ج، ن .م(5)
  .107ت  1ج، القانون في الطب، ابن سينا(6)
  240ت  1ج، المصدر السابق، المجوسي(7)



 -   237   - 

ويلتدم حولدده الأطبدداء للبحددث والمشدداورة وقددد تسدتمر لسدداعات طويلددة إلددى حددين تشددخيص الحالددة 

 .(1) وإيجاد العلاج اللازم

لندبض ولما ورد ف ن الأساليب العلمية في الفحص على المدريض وبالدقدة المتناهيدة كجدس ا

حمددددة بصدددداق المدددريض وعلامددددة أخددددرى كلهددددا يعددددرم وملا )الإدرار(وملاحضدددة القددددارورق 

ارثهددا كددان مددن مددأثر الأطبدداء المسددلمين فددي المشددافي الإسددلامية يتو،بالملاحمددة السدديرية للمريض

ا هكدذ ،بدوغطلاب الطب عن أساتذتهم بالملاحمة الدقيقة لرتيس الأطباء المشهود لهدم بالحذقدة والن

  .لتخري  الأطباء وتدريبهم غدت المستشفيات ليس أماكن لعلاج المرضى بالمدارس

إا أن أغلب الأطباء العرب والمسدلمين أمثدال الدرازي وابدن سدينا وابدن الجدزار القيرواندي 

. وكدذلك الطبيدب القرطبدي أبدو القاسدم الزهدراوي فقدد كدان (2)كانوا يقومون بمعالجة الفقراء مجاناً 

 .(3)كثيراً ما يعال  مرضاه بدون مقابل

 .العمليات الجراحية .ج

 ،فتجددرى الجراحددة داخددل المستشددفى ،وإذا إسددتوجت حالددة المددريض لإجددراء جراحددة لدده

وكاندت الجراحددة مددن اعمدم مددا توصددل اليدده اطبداء ااندددلس مددن بددين اسداليب العددلاج حيددث اتقنددوا 

صدناعة )وكدان يطلدق علدى الجراحدة اسدم  ،اساسياتها وقواعدها واصدولها وبرعدوا فدي ممارسدتها

 أي الجدراج جراتحدي()في حين اطلق على الشخص الدذي يمارسدها اسدم  العمل بالحديد()او  (اليد
ولم يمارس الأطباء الجراحة بأنفسهم لفترة من الزمن باعتبارها من ااعمال الممتهندة التدي ا  ،(4)

تليدق بهدم لددذلك فقدد اقتصدرت علددى الحلاقدين والحجددامين فهدم كدانوا يقومددون بالعمليدات الجراحيددة 

 .(6)والكي  (5)فصد البسيطة التي تتطلب ال

ولكدددن عنددددما ادرك اطبددداء اانددددلس اهميدددة  (8)وغيرهدددا مدددن الوسددداتل العلاجيدددة (7)روالبتددد

الحجامددة بالنسددبة لعملهددم الطبددي لكونهددا تسدداعدهم فددي التعددرم علددى امدداكن العددروق والشددرايين 

بدل  وطبيعة عمل كل واحد منها وتجنباً للوقوع في الخطأ فقد مارسوها ضمن نطاق عملهدم الطبدي

حيث نجدد ان ،انهم اعتبروها جزءاً مكملاً لده مسدتبعدين الفكدرة السداتدة بانهدا مدن ااعمدال الرديئدة
                                                

مجلة ، الدور اانساني للبيمارستان في ااسلام، سامية عبد اللطيم، عبد خ ؛104ت، الطب العربي، خير خ(1)

 . 124ت ، م1988، العدد الثامن والثلاثون، التربية
 .207ت ، د العربالطب عن، محمد(2)
 .551ت ، عيون الأنباء، ابن ابي أصيبعة(3)
المرجدع فدي ، مرحبا ؛150ت، المدخل في تاريخ الحضارة، معروم ؛190. ت2ج، التصريم، الزهراوي(4)

 .290ت ، تـأريخ العلوم
امة التي استخراج الدم الفاسد منه بعكس الحج هو عملية شق البدن لأعماق متوسطة، بقطع العروق  :الفصد (5)

 تنقي سطح البدن وتستخرج الدم الفاسد منه .

م 175 /هدـ 100ابي عبدالرحمن بن أحمدد ) ت ، الفراهيدي؛45ت 4ج، زاد المعاد، ابن قيم الجوزية ينمر:      

 .745ت ، م 2005 -هـ 1426، 2ط، بيروت، دار أحياء التراث العربي ، مادة فصد، كتاب العين، (
تخدام أحد المعادن المحمية بالندار لعدلاج المدرض المستعصدي وهدو اخدر دواء يلجدأ اليده هو عملية اس  :الكي (6)

 الطبيب بعد فشل كل العلاجات التي يقدمها للمريض .

 . 151ت، 2ج، التصريم، الزهراوي ينمر:      
  هو عملية قطع ااجزاء المريضة من جسم اانسان بواسطة الة حادة .  :البتر (7)

  296ت، 2ج، الطب وااطباء، الخطابي ؛163ت، 2ج، المصدر السابق، هراويالز: ينمر     
  62ت، 1987، الرياض، العلوم والفنون عند العرب ودورهم في الحضارة العالمية، عبدخ، علي (8)
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الطبيددب ابددن ملوكددة النصددراني الددذي كددان مددن اشددهر اطبدداء عهددد ااميددر عبددد خ يعددال  مرضدداه 

 فدي حدين كدان الخليفدة عبدد الدرحمن الناصدر كلمدا اراد الفصدد جلدس (1)ويفصد عروقهم فدي داره 

ببهو مجلسده الكبيدر المشدرم علدى مديندة الزهدراء واسدتدعى الطبيدب الفاصدد ليقدوم بمهمدة فصدد 

 .(2)عروقه واستخراج الدم الفاسد منها 

كمددا يجددب علددى الطبيددب ان يكددون عارفدداً بمزاجددات اابدددان ان ذلددك يسدداعده فددي اجددراء 

يجريدده المحتسددب  وكددان ااختبددار الددذي ،(3)الجراحددة المناسددبة للاعضدداء حسددب فصددول السددنة 

للمتقدمين من ااطبداء الجدراحين يشدمل اختبداراً علميداً يتمثدل بامتحدان المتقددمين بمضدمون كتداب 

واختبداراً  ،قطاجانس( والذي يتناول دراسة انواع الجراحات والعلاجات الطبيدة)جالينوس المسمى

عصداب وكيفيدة وتحديدد مواضدع ااعضداء والشدرايين واا عملياً حول كيفية تشريح اعضاء جسم

 .(4) علاج كل عضو منها حسب المرض الذي يصيبه

وكان اشهر من مارس الجراحة الطبية في بدلاد اانددلس الطبيدب خالدد بدن يزيدد الرومداني 

 (5) الذي عرم باتقانده لصدناعة اليدد فدي قرطبدة فدي عهدد ااميدر محمدد بدن عبدد الدرحمن ااوسد 

، وكدذلك بدرع (6)لجراحيدة فدي عهدد ااميرعبدد خ بينما تميز الطبيب اسدحاق النصدراني بخبرتده ا

، فدي (7)الطبيب يحيى بن إسحاق بممارسته الطب الجراحي في عهد الخليفة عبدد الدرحمن الناصدر

حين كان الطبيب ابو موسى ااشدبوني مدن ابدرز أطبداء الأنددلس علمداً بالجراحدة الطبيدة فدي عهدد 

جددران عرفتدده بددلاد الأندددلس فددي )القددرن  بيددباا ان اشددهر ط ،(8)الخليفتددين الناصددر والمستنصددر

الرابدع الهجددري/ العاشددر المديلادي( هددو الطبيددب ااندلسدي ابددو القاسددم الزهدراوي الددذي جعددل مددن 

الجراحدة اسداس العمددل الطبدي انهدا تمكددن الطبيدب مددن التعدرم علدى امدداكن الأعضداء والأوعيددة 

التصدريم لمدن )لدك فدي كتابده ، حيدث وضدح ذ(9)الدموية والشدرايين والأعصداب وتحددد منافعهدا 

واشدار فيده  (10)الذي يعتبر اهدم مرجدع جراحدي فدي تداريخ النهضدة ااسدلامية  (عجز عن التأليم

وجراحدة  ،الى كافة انواع الجراحات التي تعنى باعضاء جسم الإنسان ابتداءاً مدن جراحدة العيدون

 وجراحدة ااطفدال ،وامدلساء الحــدـوجراحدة عسدر الدوادة بالنسدبة للن ،وجراحدة ااسدنان ،الرأس
                                                

، ابن ابي اصيبعة  ؛97ت، طبقات الأطباء، ابن جلجل القرطبي ؛584ت ، 4ج، القانون في الطب، ابن سينا (1)

 . 486ت ، ن الأنباءعيو
 .282ت، 1ج، نفح الطيب، المقري (2)
، الدكن، 1ط، م ( العمدة في الجراحة1286هـ / 685أمين الدولة أبي الفرج بن موفق بن يعقوب )ت ، ابن قم (3)

 . 164ت163ت ، 1ج ،ب/ت، الهند
 . 169ت ، معالم القربة في أحكام الحسبة ، ابن ااخوة ؛171ت ، 2ج، التصريم، الزهراوي(4)
 .207ت ، طبقات الحكماء، ابن جلجل(5)
 . 488ت، عيون الأنباء، ابن ابي اصيبعة ؛  97-96ت ت، المصدر السابق، ابن جلجل(6)
، أخبددار العلمدداء، القفطددي، 102ت، طبقددات الأمددم، ابددن صدداعد ؛ 100ت، المصدددر السددابق، ابددن جلجددل(7)

 .488ت، المصدر السابق، ابن ابي اصيبعة ؛359ت
 . 492ت، عيون اانياء، ابن ابي اصيبعة ؛112ت، طبقات ااطباء، جلجل ابن(8)

نددوة ) ، مركدز احيداء التدراث العلمدي العربدي، تطور الفكر التشريحي عند العدرب واثدره علدى اوربدا، شماني(9)

 . 13ت، 1989، بغداد، فضل العرب في الطب على اوربا(
، م1997، بيروت، الدار العربية للكتاب، لمغرب و الأندلسدراسات وبحوث في تأريخ ا، أحمد أمين، الطيبي(10)

 .11ت  2ج
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المصدنوعة مددن الحريدر فدي خياطده الجددرون عمال الخيدوط ــــدـ، كمدا انده اشدار الددى است(1)وغيدره 

كوسداتل فضدلاً عدن وصدفة لدلادوات المسدتعملة فدي الجراحدة  ،(2)من العمليدات الجراحيدة الناتجة 

وعي الطبدي الراتدع ،وقدد تضدمنت المقالدة الثلاثدون مدن كتابدة الموسد(3)إيضان للأدوات الجراحية 

)التصددريم لمددن عجددز عددن التددأليم( والتددي حددوت علددى أنددواع العلاجددات الجراحيددة لكثيددر مددن 

 ً   .وبدقة الحاات التي تتطلب تدخلاً جراحيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

  28ت  2ج، المرجع السابق، الطيبي ؛82-79ت ، 1ج، التصريم، الزهراوي(1)
 .80ت79ت  1ج، المصدر السابق،، الزهراوي(2)
  24ت  2ج، المرجع السابق، الطيبي ؛292-290ت ت289ت، 2ج، التصريم، الزهراوي(3)

 




